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 مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى

 محمد بن سامي بن إسماعيل متياويد. 
 الأستاذ المساعد بقسم الدعوة والثقافة ااسلامية 

 جامعة أم القرى  -كلية الدعوة وأصول الدين  
msminyawi@uqu.edu.sa  

 ملخص البحث
 علو مقدمة، و هيد، وث ثة مباحث، وفا ة، بياتا كمابحث لجمراعاو الأولوصت في الدعوو إلى   تعالى     يحتوي
المقدمة، وفيها ذكر لأهمية الموضوع، وأستلته، وأهدافه، ومنهلْه، ومفرداته، ا التمهيد: وفيه أسبائ مراعاو    يلي:

صطلحي لجالأولوصت  ولجالدعوو  لغة واصط حا، ا المبحث  لمالأولوصت في الدعوو، ا المبحث الأول: وفيه تعريف  
ا عرض أمثلة ل ولوصت الدعوية في الكتائ والمنة، ا    الثا : وفيه بيان معنى كلمة لجأولى  في الكتائ والمنة،

ل  وفيه عرض  الثالث:  من  المبحث  الدعويةوضوابط  مرجحات  عدد  ومنها:  الأولوصت  النتال ،  ا  في  الأولوصت  ، 
،  صول الأف ق بأصول العبادات، ا  بأالعناية بالقران الكر ، ا بالتوحيد وتصحيح العقيدو، ا  هي:  دعوات الأنبياء  

الأهم أولى من المهم،  ا يمان والطاعة أولى من الكفر والمعصية، العلم أولى من الجهل،  :  المرجحات الدعوية  من  :ومنها
الأكثر مصلحة يقدم علو الأقل  :  في مراعاو الأولوصت الدعويةالضوابط الشرعية  . ومنها: من  الأكفأ أولى من غيره

دو، المصلحة الأعم تقدم علو المصلحة الأف ، المقاصد تعتبَّ قبل  مصلحة، الأكثر مفمدو يدرأ علو الأقل مفم
 . الوسالل

   لوصتمراعاو الأو الدعوو،  فقهة، يالدعو  الأولوصتلجالدعوو الى  ، : ال لمات المفتاحية
 

Research Summary 

The research (taking into account priorities in the call to Allah)  contains an introduction، a 

preface، three investigations، and a conclusion، its statement as follows: the introduction، in 

which it mentions the importance of the subject، its questions، objectives، methodology ، 

vocabulary، and then the preface: and there are reasons to take into account the priorities in The 

call، then the first topic: it defines  the terms "priorities" and "da'wa" as a language and 

terminology، and then the second: it shows the meaning of the word "first" in the book and the 

sunnah، then presents examples of the priorities of the da'wa in the book and the sunnah، and 

then the third:  It presents a number of weights and controls  of the priorities of the case، and 

then the results، including: priorities in the calls of the prophets:  taking care of   the Holy 

Quran، then unifying and correcting the faith، then the origins of worship ، and then the origins  

of morality، including: Faith and obedience are the first of disbelief and sin، science is first of 

all ignorance، the most important is the most important، the most efficient is the first.   
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 قككدمككة الم
ن  الحمد لله   من لا  علو  والم م  والص و  وحده، 
و  الأمة   قد ف ل   عزوجل      فإنل   :بعدبعده،  هذه 

، ا س مية بخصال  جعلتها فير أمة أفرجى للناه
البشرية عرفتها  أمة  الآفرون وإن كانوا    ،وأفضل  هم 

كما  إلا أتم الأولون مرتبة في الأفر   ،  ترتيبا في الدنيا
نََْنُ »بقوله:    أفبَّ الن  صلو   عليه وسلم بذلك

القِيامَةِ  يَومَ  السَّابِقُونَ  بينل   ، 1لج«ااخِرُونَ      وقد 
الأ  عزوجل علو  وفضلها  فيريتها  وذلك     مم سبب 

أجمعين  ملتحتا  لأ للناه  والتقو   وذلك  ،  ا داية 
والنهي عن  ،  والأمر بالمعروف،  بالدعوو إلى   تعالى

تعالى،  المنكر  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ  :قال 

 ٹ ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ

عمران:  ژ  ڤٹ بد  وهذه  [،  110] ل  لا  ا يرية 
، عزوجلتكون علو وفق ما إرعه    أن  لتحقيقها  

والم م  أنبياءإرعه  ما  وفق  و  الص و  عليهم     ،
،  والمجادلة بالتي هي أحمن،  والموعظة الحمنة،  لحكمةبا

 .وتجنى ثمارها المرجوو منها، حتى تؤت الدعوو أكلها
المعاصرو الدعوية  المشك ت  الى    ومن  تحتاج  والتي 

في عدد من الموضوعات  مراعاو الأولوصت    ع ج عدم 
ب  البعضأصبح  فالدعوية،  والنوازل   ما   قدتيقوم   

أ التأفير  التقد ،يمتحق  ومثل   و تأفير ما يمتحق 
الدعويهذا   الدعاو و وه    الاإكال  علو  يحتم 

الأولوصت والعناية   إعادو النظر في موضوعوالباحثين  
   لدعوو إلى   تعالىيتعلق باما  فاصة في  لفقه فيهابا

 

ا اعيل،     1لج بن  البخاريالب اري،  مد  دار  صحيح   ،
ه، كتائ التوحيد،  1422،  1 وق النلْاو، بيروت،  

قدرهاوذلك   وعظيم  الوايفة  هذه  ولأتالشرف   ، 
الأمة  المرجوو  ا يرية   قيتحقتماهم في   ولأ ذه  همية  ، 

لدعوو  العملي ل  يدانالمهذا الموضوع والحاجة إليه في  
تعالى فيه  با  قمى ،  إلى    عنوانهلكتابة  : ببحث 

 . الله  عالى مراعاة الأولويات م الدعوة إلى لج
تيار لافمن دواع  إضافة إلى ما ذكر  أهمية البحث:  

 :الموضوع
أهمية وقوف الدعاو إلى   تعالى علو الأولوصت  .1

 . الأنبياء والمرسلينمن دعوات 
الأولوصت    اجةالح .2 بفقه  التفقه  ،  الشرعيةإلى 

ضوابط   في ومرجحات  ومعرفة  والتفضيل  الموازنة 
 . وفاصة الممتلْدات قضاص الدعويةال

السابقة البحث  الدراسات  هذا يقوم  :  لموضوع 
، ولوصت في الدعوو الى   تعالىالأعلو دراسة  البحث  

من  بالأولوصت  قة  المتعل  الدراساتو  بعدد  ارتبا    ا 
الفقه والأ الشرعية مثل  صول والمياسة  الت صصات 

الشرعية و و ذلك، إلا أن الدراسات الدعوية المتعلقة  
الى  وتحتاج  قليلة  ا صوص  وجه  علو  بالأولوصت 

 ما يلي:  هاكتابة، ومن
متهج القرآن ال ريم م  قرير مفهوم الأولويات   .1

 ، م مجال الأخلاق والدعوة: دراسة موضوعية
ماجمتير   رسالة  العلوم  بوهي  ا س مية  امعة 

 ية    :للباحثةوهي  ،  يةعمان الأردندينة  بم  ،العالمية
هارون نوح   :فؤاد مجيد النايف، وبإإراف الدكتور

وقد عرضى هذه الرسالة أهمية مبدأ   علي القضاو،

بائ قول   تعالى يريدون أن يبدلوا ك م  ، حديث 
 . 143، ص9، ج ٧٤٩٥رقم 
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علو  والمجتمعات  الأفراد  تربية  في  الأولوصت 
الأف ق القر نية وذلك بإتباع فطوات متدرجة 

ض الآصت القر نية التي في زرع القيم من ف ل عر 
النزول، ومن  مرتبة حمب  الأف ق  تحث علو 
ف ل الرجوع الى الآصت المكية والمدنية، حيث 
اهتم العهد المكي بالفرد المملم، كما اهتم العهد 

المملم المجتمع  ب بية  في   ،المد   متميزو  والرسالة 
، والفرق بينها  وهي في ذات وص  الدعوو  بابها

هو   البحث  هذا  معا  وبين  بيان  علو  ال كيز 
والمنة،   القران  في  لجأولى   عرض  كلمة  ا 

ف ل  من  وضوابطها  الدعوية  المرجحات 
 النصوص الشرعية.

خلال  .2 من  المعاصر  الدعوي  العمل  أولويات 
امعة أم بوهي رسالة ماجمتير    ،الستة والس ة

فالد حمن للباحث  ا س مية بالمودان،  درمان  
أحمد  مد زين :  أحمد  مد، وبإإراف الدكتور

الرسالةفضر،   هذه  عرضى  مفهوم    وقد 
وأقوال  والمنة  القر ن  من  وتأصيلها  الأولوصت 
الصحابة والعلماء، ا عرضى الرسالة علو بعض 
الجماعات الدعوية المعاصرو التي تقوم بأمر الدعوو  

تقويمها، ا عرضى وتناولى مزاصها وم فذها ا  
الرسالة عددا من التحدصت المعاصرو التي تواجه 
الدعوو والدعاو وكيفية حلها مع عرض عدد من 
المق حات التي ودم العمل الدعوي المعاصر من 

النبوية والرسالة متميزو في ،  ف ل الميرو والمنة 
والفرق بينها  بابها وهي في ذات وص  الدعوو، 

ا هو  البحث  هذا  معا  وبين  بيان  علو  ل كيز 
عرض   ا  والمنة،  القران  في  لجأولى   كلمة 

ف ل  من  وضوابطها  الدعوية  المرجحات 
 النصوص الشرعية.

  ، مراعاة الأولويات م ااسلام ودلالتها التربوية .3
بمدينة إربد ، اليرموك امعةوهي رسالة ماجمتير ب

صاح، الأردنية،   حمن  علي  تيل  للباحثة: 
الدكتور القيمي،    :وبإإراف  إبراهيم  وقد مروان 

وذلك  الأولوصت  مفهوم  الرسالة  هذه  عرضى 
بتأصيله إرعيا من ف ل استقراء نصوص القر ن  
تناولى  ا  تحليلها،  مع  العلماء  وأقوال  والمنة 
العلمية لمراعاو الأولوصت في  التطبيقات  الدراسة 

ل العبادات والمعام ت كنماذج ا س م من ف 
تطبيقية من الفقه ا س مي، ا استنبطى عددا 
الممالل  في  الأولوصت  لتحديد  الضوابط  من 
ال بوية  ا والتي   الدينية والاجتماعية والدلالات 

، وهذه الرسالة متميزو  تنعك  علو الفرد والمجتمع
ال بية   وص   في  وهي  وأسلوبها،  عرضها  في 

الدعوو  ا س مية،   وص   من  قربه  مع  وهو 
ا س مية، إلا أن هذه الرسالة ركزت علو الأمثلة  

 . منها الاستفادوالدعوية التي يمكن للدعاو 
يقوم البحث علو سؤال عام هو: ما :  أسئلة البحث

و، ويتفرع من هذا ولوصت في الدعوو الى   تعالىالأ
 : المؤال عدو أستلة، هي علو النحو التالي

مراعاو   .1 سبب  الى   ما  الدعوو  في  الأولوصت 
 تعالىو

 وفي اللغة والاصط حكلمة لجأولى  ما معنى   .2
والمنة .3 الكتائ  في  لجأولى   معنى كلمة  وما  ما   ،

 أمثلتهاو
 و وما ضوابطها الدعوية،الأولوصت  مرجحاتما  .4
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من ف ل ا جابة علو تماؤلات :  أهداف البحث
العام منه، وهو: معرفة البحث، يمكن تحقيق ا دف  

تعالىالأ الى    الدعوو  في  إلى ولوصت  والوصول   ،
ا دف العام يتم من ف ل تحقيق الأهداف الفرعية 

 التابعة، وهي: 
 الأولوصت في الدعوو الى  .  مراعاومعرفة أسبائ   .1
في في اللغة والاصط ح، و   كلمة لجأولى بيان معنى   .2

 الكتائ والمنة.
 ولوصت الدعوية في الكتائ لالتعرف علو أمثلة   .3

 والمنة.
علو   .4  الدعوية الأولوصت  مرجحات  الا  ع 

 .ضوابطها علو و 
بين   البحث   تنقلى في تحقيق أهداف  :متهج البحث

لنصوص و اولة جمعها وحصرها، لالمنه  الاستقرالي  
والمنه  التحليلي لمعا  الألفاظ وتفمير الآصت وإرح  
الظواهر   لرصد  الوصفي  والمنه   والآثار،  الأحاديث 

 الواقعة والحكم عليها. 
البحث الموضوع تيح:  مفردات  هذا  في  البحث  وي 

 .علو مقدمة، و هيد، وث ثة مباحث، وفا ة
الموضوع،  المقدمة.   ▪ لأهمية  ذكر  وفيها 

 .ومفرداتهومنهلْه، وأستلته، وأهدافه، 
م    مراعاةأسبا   :  التمهيد ▪ الأولويات 

 الدعوة الى الله.
الأول:   ▪ مصطلحي  المبحث   عريف 

 )الأولويات( و )الدعوة( لغة واصطلاحا. 
o .المطلب الأول:  عريف )الأولويات( لغة 
o  )الأولويات( الثاني:  عريف  المطلب 

 اصطلاحا. 

o   .المطلب الثالث:  عريف )الدعوة( لغة 
o  )الدعوة( الرابع:  عريف  المطلب 

 اصطلاحا. 
الثاني:   ▪ )أولى( المبحث  ال تا    كلمة  م 

 مثلتها(أ، )معتاها والستة
o   القران م  )أولى(  الأول: كلمة  المطلب 

 ال ريم. 
o   الستة م  )أولى(  الثاني: كلمة  المطلب 

 التبوية.
o  المطلب الثالث: أمثلة الأولويات الدعوية

 م ال تا  والستة. 
الثالث:   ▪ الأولويات    مرجحاتالمبحث 

 . وضوابطها الدعوية
o   الأولويات مرجحات  الأول:  المطلب 

 الدعوية. 
o  الأولويات ضوابط  الثاني:  المطلب 

 الدعوية. 
 وفيها أهم النتال .الخاتمة:  ▪
 قائمة المصادر والمراجع. ▪
الأولويات م الدعوة الى    مراعاة : أسبا   مهيدتال

 الله.
أوجب من    بالأولوصت في الدعوو الى    مراعاوعد  ت

أكثر من غيره    في العصر الحديث ة  الواجبات الدعوي
 ائ منها: بلعدو أس
والمسلمر، :  الأول السبب   ااسلام  ميادة  ربة 
ا س ميةبمبب   الأمة  التي مرت علو  في    الظروف 

بعض في  أصبح تطبيق ا س م  حتى  ،  زمنها المعاصر
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المملمين   العقيدو  و ،  عزيزاب د  ا س مية  إتباع 
الغرئ  أصبح  و ،  قلي   الصحيحة التقليد  ،  ظاهرهو 

بدأ،   غريبا كما  نبينا  وعاد ا س م  بذلك  أفبَّ  كما 
بقوله:  وسلم  عليه  َ ريِباا،  »  صلو    ااسْلَامُ  بَدَأَ 

لِلْغُرََ ءِ  فَطُوبََ  َ ريِباا،  بَدَأَ  هذا و ،   1لج «وَسَيكَعُودُ كما 
الدعاويالواقع   الأولوصت   فرض علو  التدرج  و   مراعاو 
 الأولى فالأولى.حمب و  بالدعو 

م  :  الثاني السبب   الخلل  المسائل  حدوث  بعض 
ا لل    ،الشرعية الحاجة  وهذا  مراعاو    لفقهأاهر 

هذا علو  مثلة  الأ  ومن  الدعوي، الأولوصت في العمل  
 ما يلي: ا لل 

م .1  ، الأصول  بدل لفروع    الاهتمام  الخلل 
يقوم   الذي  اأساسه  الشيء:  في  عليه،  والأصل 

والأصلي ما كان أص    ،ومنشأه الذي ينبى منه
الفرعيا ويقابله  معناه،  فالمراد   2لج في  لأصل با، 

والفرع من كل ،  الأساه الذي يكون غيره نبعا له
وفروع الرجل ،  وما تفرع من غيره،  إيء: أع ه

عنهاا تفرع  ما  الممألة  وفروع  فالمراد    3لج أولاده، 
الأصل وعليه ف،  بالفرع التابع لغيره والمعتمد عليه

 .هو الأساه الذي لا تقوم الفروع إلا بوجوده
صلح الفرع، ي  حا   عزوجل أن الأصل إذا صل    بينل وقد  

 

الحلْاج،     1لج بن  مملم  مسلمالنيمابوري،  دار صحيح   ،
بيروت،    العربي،  ال اث  هلا، كتائ 1412،  1إحياء 

ا يمان، بائ بيان أن ا س م بدأ غريبا وسيعود غريبا، 
المملْدين، بين  يأرز  رقم    وإنه  ج145حديث   ،1 ،

 . 130ص

يقول:    ئى    ئې ئې ئې ئۈ          ئۈ ئۆ ئۆ ژحيث 

 ژ ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى
وبين  24]إبراهيم: إذا فالأصل  كذلك،  العك   [، 
 ڱ ڳ ڳ ژحيث يقول:  بث الفرع،  فب ث  

 . [64]الصافات: ژ ں ڱ ڱ ڱ
  ا والعمل الدعوي اليوم بحاجة الى الاهتمام بالأصول  

وفي هذا لفروع،  بالأصول ستأت  الاهتمام باالفروع، ف
: الو قدرنا تقديرا  رحمه    الشا  ا مام  المعنى يقول  

المصلحة  فوات  مع  تحصل  التكميلية  المصلحة  أن 
من   بينهما  لما  أولى  الأصلية  حصول  لكان  الأصلية 

باف،   4لج التفاوتا ا طيب  أو  الواع     لتفصيل قيام 
الص و   فرعية هي جزء من  لممألةأو الانكار    والبيان

همية  لأ  هبيان  أكثر من،  كممألة رفع ا صبع في التشهد
أو تأفيرها،    كهاحكم تر الص و ومكانتها في ا س م و 

وبيان فضلها ومنزلتها وتكراره علو   التكاسل فيها،أو  
المدع من  ممامع  أنه  لا إك  و فر،  حين  بين  وين 

 الاهتمام بالفرع علو حمائ الأصل.
في   المصلحةو ، المصالح والمفاسد  قدير  الخطن م  .2

المفمدو ، و : االمنفعة، وجمعها: مصاحاهياللغة  
وجمعهاهي االضرر،  ذكر وقد  ،   5لجمفاسدا:  : 

دار إحياء    ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرو،     2لج
لجد.ت  لجد.  ،  بيروت،  العربي،  مادو  1/20،ال اث   ،

 لجأصل .  
 ، مادو لجفرع . 2/691  المصدر المابق: 3لج
موسو،     4لج بن  إبراهيم  أصول  الشا  ،  م  الموافقات 

 . 7/  2،  ، دار الفكر، بيروت، لجد.  ، لجد.ت الأح ام
،  1/522،  المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرو،     5لج

 ، مادو لجفمد .2/695مادو لجصلح ، و 
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أنواع المفاسد رحمه    العز بن عبد الم م  ا مام  
والمصاح وأقمامها فقال: اوالمصاح أربعة أنواع: 
اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربع 
وهي   أسبابها،  والغموم  وأسبابها،  الآلام  أنواع: 

 . 1لجمنقممة علو دنيوية وأفرويةا
جلب   الموازنة بينقالم علو  الدعوية  ومراعاو الأولوصت  

الاجتهاد   هفييدفل  و ن،  المصاح ودرء المفاسد في الداري
، لكن المطلوئ من  2لجوالرأي من قبل أهل الاجتهاد 

فير  الى  للوصول  والغاية  الوسع  بذل  هو  الدعاو 
ا يرين، أو فير الشرين، وفي هذا المعنى يقول عمرو  

لي  العاقل من يعرف ا ير بن العاص رضي   عنه: ا
 ،  3لجامن الشر، ولكن العاقل من يعرف فير الشرين
معتبَّ    فمن ا لل قيام بعض الدعاو ببيان قول فقهي

المصلحة   الى  لكنه دون نظر  في بعض المذاهب الفقهية
وأهلها    بلدالحال  من  ،  الم تبة علو ذلكأو المفمدو  
 . تقدير المصاح والمفاسد  من ا لل في  فهذا  ،و و ذلك

 

الم م،     1لج عبد  بن  العز  م  الشافعي،  الأح ام  قواعد 
الأنام الجيل،  مصالح  دار  بيروت،   ، ه1405،  2، 

1/10 . 
،  فقال الموامنات الدعويةالبيانو ، معاذ بن  مد،  :  ينظر   2لج

 .389، صهلا1426، 1دار اقرأ، الكويى،  
التبلاءالذه ،  مد بن أحمد،     3لج ، مؤسمة  س  أعلام 

 . 3/74، ه1405، 3الرسالة، بيروت،  
، كتائ صحيح مسلمالنيمابوري، مملم بن الحلْاج،     4لج

فما   بأهلها  الفرالض  ألحقوا  بائ  ف ولى   بقيالفرالض، 
 . 33، ص3، ج١٦١٥حديث رقم  رجل ذكر،

الأول:   )الأولويات(  المبحث  مصطلحي   عريف 
 واصطلاحا. و)الدعوة( لغة 
 .لغة( الأولويات) عريف  المطلب الأول: 

لج مفرده  جمع  لجأولوصت   اسم  أولىكلمة  وهي   ، 
،  في معنيين ا  ستعمال اللغوي  الاينحصر  تفضيل، و 
، قرئالأبمعنى  :  الثا و   ،جدر الأحق و الأبمعنى  :  الأول
 .ولفي أصله إلى المعنى الأ الثا المعنى يرجع و 

 الأمر ف ن أولى بهذا  :  ايقال:  في لمان العرئجاء  
ف ن بكذا،  به  أحق :  أي،  من  أولى  : أي،  وف ن 

وأجدر  الحديث ،  أحرى  الفَرائِضَ  »  :وفي  أَلْحقُِوا 
ذكََرٍ  رجَُلٍ  لأوْلَى  فَهو  بقَِيَ  فَما  :  أي ،   4لج «بَأهْلِها، 

   . 5لجأدنى وأقرئ في النمب إلى الموروثا
أحرى :  أي،  هو أولى بكذا:  ايقال:  نج العروهفي  و 
 . 6لج اوأجدر بال
الوسيطو  المعلْم  بمعنى :  االأولى:  في  تفضيل  أفعل 

أوليان، ،   7لجاالأحق والأجدر والأقر  ومثنى أولى: 
وجمعه:  ولييات.  ولي:  وجمع  وأوالي،  أولون  جمعه: 

 .  8لج اأولوصت

، دار المعارف، لسان العر ابن منظور،  مد بن مكرم،     5لج
 .مادو لجولي  ، 15/405، القاهرو، لجد.  ، لجد.ت 

بن  مد،     6لج جواهر الزبيدي،  مد  من  العروس  تاج 
لجد.  ،  القاموس الكويى،  ا داية،  دار  ، م1965، 
 .مادو لجولي 

بالقاهرو،     7لج العربية  اللغة  الوسيطمجمع  مادو ،  المعجم 
 .لجولي 

ينظر:  8لج مكرم،     بن  منظور،  مد  العر  ابن  ،  لسان 
 مادو لجولي . ، 15/405
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له الأولوية  :  يقالجاء في المعلْم العربي الأساسي: او 
نمبة إلى  :  والأولوي، الأحقيةله : أي، في هذا العمل

 . 1لجالأولى
لجأولى و  معنى كلمة  أن  يظهر  سبق  الأحق  :  مما 

وكل معنى فرعي يرجع إلى هذه ،  والأجدر والأقر 
جزء  :  االأولى:  وقد جاء في كتائ التعريفات،  المعا 

عليه سابقا  جنمه  من  غيره  يكون  مقارنا ،  لا  ولا 
 . 2لج لها

 . اصطلاحا (الأولويات)  عريف المطلب الثاني: 
  العصر الحديثبرز استعمال مصطلح الأولوصت في  

    يكن متداولا دعاو، و الالمفكرين و بعض  علو ألمنة  
الشريعةعند   ذلك  علماء  استعما م  ا  ،  قبل  وعند 

 يقصدون بها ما يلي: 
 .  3لجاالأمر الذي يستحق أن يبدأ بال أولا قبل    ا.1
شيءوضع  ا.2 الأح ام  ،  مر بتال  لعدل  م  كل  من 

بتاء علنى  ،  م يقدم الأولى فالأولى ،  والقيم والأعمال
يهدي إليها نور الوحي ونور ،  معاي  شرعية صحيحة

 .  4لج االعقل
لا.3 السليم  واادراك  الدقيق  الأمورتر الفهم  ،  يب 

وفق  ،  و قديم ما حقال التقديم وتأخ  ما حقال التنخ 
 . 5لجامعاي  خاصة

 

والعلوم،     1لج والثقافة  لل بية  العربية  العربي المنظمة  المعجم 
لجد.  ،  الأساسي بيروت،  لبنان،  مكتبة  ،  م1979، 
 .مادو لجولي 

بن  مد،     2لج علي  الكتب التعريفاتالجرجا ،  دار   ،
 . مادو الأول،  39ص،  ه1403،  1بيروت،  العلمية،  

العالمي فقال الأولوياتالوكيلي،  مد،  :  نظري   3لج المعهد   ،
  .12ص، هلا1416،  1للفكر ا س مي، فرجينيا،  

العلم  لأح ام الشرعية ال  لها حق التقديم علنى ا.4
الذي   و لواقع  بمرا بها  العلم  علنى  بتاء    ها 

 . 6لجايتطلبها
دعوص  مصطلح الأولوصت    تعريفيمكن أن    هوعليه فإن
الدعويةا:  بأتا التقديمال  القضايا  لها حق  علنى      

ويظهر من ،   7لجا  ها عتد الامتثال أو عتد اانجام
أن المعنى الاصط حي لا فرق بينه وبين المعنى التعريف  
منه،  اللغوي أف   أنه  الاصط حي ،  إلا  فالمعنى 

في التقد  أو ا نجاز   ممألة دعويةينحصر في أحقية  
 غيرها. علو 

   .لغة( دعوة)ال عريف  المطلب الثالث: 
أو   دعا  اللغة:  في  وأصلها  مصدر،  ادعووا  كلمة 

التداء دعو ، وتطلق علو عدو معان متقاربة، منها: 
والرجاء،   الابتهال  الحضور،  وطلب  والحث 
أو  الخ   طلب  والاحتياج،  والاستغاثة  الاستعانة 

 ودليل ذلك ما يلي:، الشر
 ژقال في لمان العرئ: اقال الفراء: قوله عزوجل:  

أي: 23]البقرو:    ژ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو  ،]
العدول   اسْتَغِيثوا لاقييىا  إذا  للرجل:  بهم، وهو كقولك 

بالمملمين،   استغث  ومعناه:  المملمين،  فادعِ   فالياً 
بمعنى:   ههنا  إلى    الر بةوالدعاء  الاستغاثة،  فالدعاء 

يوسف،     4لج الأولوياتعبد  ،  فقال  المكتب م   ،
 .9ص، هلا 1420، 1ا س مي، بيروت،  

بن  مد،     5لج معاذ  الدعوية البيانو ،  الموامنات  ،  فقال 
 . 43ص

 . 16ص، فقال الأولويات الوكيلي،  مد،   6لج
 . 15ص، فقال الأولويات الوكيلي،  مد،   7لج
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ليه: بشر،    عزوجل، ويقال: دعوت   له: بخير، وع
ود عاءً:   داعِواً  الرجلا  الدعِوو،  نادا وداعا  والاسم   ،

حِى به واسِتادِعايِته، والد عاو :   وداعاوِت ف نا، أاي: صي
،  بيعة هُدىا أَو ضلالةقوما يادِع ونا إلى   ، واحد هم داعٍّ

،  يَدْعُو التاس إلى بِدْعة أَو دينٍ ورجل داعييةا إذا كان  
وسل  والن  عليه  وكذلك    م صلو    تعالى،  داع   

 ؤاذلين ، قال   
عزوجل مخبَّاً عن الجنل الذين اسِتامعوا   الم

]الأحقاف:   ژ  چ چ چ ڃ ژالقر ن:  
 .  1لج [ا31

وقال في المعلْم الوسيط: ادعا بالشيء دعوا ودعوو  
ودعو :   إحضار ودعاء  بالكتائ طلب  دعا   ،
إلى كذا:   إليالاحتا والشيء  به ج  ف نا: صاح  دعا   ،

اليه،   ابتهلبه ورغب إليه، ودعا  :    استعان،  ونادا 
، ودعا  طلب الخ  لالمنه ا ير، ودعا لف ن:    رجنىو

، ودعاه إلى القتال أو إلى طلب الشر لال علو ف ن:  
وساقه   حثال عليالالص و أو إلى الدين وإلى المذهب:  

 . 2لج إليها
 .اصطلاحا )الدعوة(  عريف المطلب الرابع: 

فى الدعوو بعدو تعاريف اصط حية دعوية لكنها رل ع  
إلى    الدعوةبعيدو عن ربطها بالمعنى اللغوي، منها: ا

 

مكرم،  نظر:  ي   1لج بن  منظور،  مد  العر  ابن  ،  لسان 
 ، مادو ادعاا، بتصرف يمير.2/1385
،  1/286،  المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرو،     2لج

 مادو ادعاا.
، الرئاسة العامة مجموع الفتاوىالحرا ، أحمد بن تيمية،     3لج

لجد.ت  لجد.  ،  مكة،  الشريفين،  الحرمين  ، لشؤون 
15/157 . 

 فيما  بتصديقهم  ،رسلال  بال  جاءت  وبما  لله   اايمان
 بليغ ، ومنها: ا 3لجاأمروا  فيما  وطاعتهم  ، بال  أخ:وا

للتاس إياهم،  ااسلام  واقع ،  و عليمال  م  و طبيقال 
 .  4لجاالحياة
أقرئ  و  فإن  واستحضارها،  اللغوية  المعا   إلى  بالنظر 

 : "نداء التاس إلى الله ا هوالدعوةتعريف لمصطلح ا
الاسلام   عزوجل دين  إلى  وحثهم  و صديقا،  إيمانا 

 .  5لجاجابة و طبيقا" 
الثاني والستة :  المبحث  ال تا   م  )أولى(  كلمة 

 )معتاها، أمثلتها(
 .كلمة )أولى( م القران ال ريمالمطلب الأول:  

القران الكر  بصيغة ا فراد في  في    كلمة لجأولى   جاءت
وذلك في  ،  تقدر بإحد  عشرو مرو،  مواضع عديدو

  ترد بصيغة الجمع و ،   6لج سبع سور من القران الكر 
عن المعنى      ورج الكلمة  واضعفي كل هذه المو ،  أبدا

بمعنى  ،   االلغوي   فيها  وردت  الآصت  بعض  أن  إلا 
وهو يرجع إلى المعنى الأصلي الذي ،  التهديد والوعيد

 :يليكما   والأمثلة، هو الأحق والأجدر
  

،  المدخل إلى علم الدعوةأبو الفتح،  مد بن عبد  ،     4لج
 .17، صه1422، 3مؤسمة الرسالة، بيروت،  

،  مبادئ علم أصول الدعوةإبراهيم،  مد بن يمري،     5لج
، بتصرف  14ص،  دار  يبة، القاهرو، لجد.  ، لجد.ت 

 يمير.
فؤاد،  ينظر:     6لج بن  الباقي،  مد  المفهرس  عبد  المعجم 

ال ريم القران  القاهرو،  لألفاظ  المصرية،  الكتب  دار   ،
 . مادو لجولي ، 767ص، هلا1364لجد.  ، 
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الأحق    اايات ال   ضمتت كلمة )أولى( بمعنى أ.  
 .والأجدر

 ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ژ:  تعالى  قال  .1

] ل   ژ  ئو ئو  ئە ئە ئائا ى ى ې
: عن ابن عباه رضي   عنهما قال  [،68عمران:

اجتمعى نصار  نجران وأحبار يهود عند رسول    
: الأحبار  فقالى ،  فتنازعوا عنده،  صلو   عليه وسلم

ما كان :  وقالى النصار ،  ما كان إبراهيم إلا يهودص
نصرانيا إلا  تعالى،  إبراهيم   ژ ژ:  فأنزل   

 گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ

ل   ]  ژ  ڱ ڱ   ڳ ڳڳ ڳ گ گ
جل  و أن   عز :  والمعنى ا جمالي للآصت[،  65عمران:

 ا ب اليهود والنصار  بشأن تنازعهم علو إبراهيم 
  تعالى  فرد،  زعم كل  الفة أنه منهمف ،  عليه الم م
با لة فالتوراو وا نجيل   تنزل إلا   اهمبأن دعو عليهم  
عليهم في   بعده، نبعا  م وهو سابق  يكون  فكيف 
ا  بَّهم   عزوجل عن حقيقة دين إبراهيم   !والمدو

، وأنه كان حنيفا مملما مؤمنا بالله تعالى،  عليه الم م
الن   مد    فالأحقو ذا   هو  الم م  عليه  بإبراهيم 

 جدرالأهم  و ،  صلو   عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين
 . 1لجهفهم أتباعه وعلو ملت ، م نتمابهبا

تعالى.2  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  قال   

 ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 

بن كثير،  :  ينظر   1لج إ اعيل  القران  الدمشقي،   فس  
 ،هلا1408،  1، دار الكتب العلمية، بيروت،  العظيم
 ، بتصرف وافتصار. 1/557

 ڃ ڃ ڃ      ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

المؤمنين  [،  135]النماء:  ژ  چ تعالى  ينادي   
والثبات علو الحق مع الشهادو  ،  ويأمرهم بإقامة العدل

أنفمهم ولو  حتى لو كانى الشهادو علو  ،  بالصدق
الوالدين أو الأقربين أو كانى علو  ،  معاد ضررها عليه

وعدم مراعاو الغ  لغناه في  ،  بأن عاد ضررها عليهم
أو مراعاو الفقير لفقره في  ،  الشهادو بأن تكون لصالحه

ولتكن الشهادو  ،  الشهادو بأن تكون له إفقة ورحمة به
منهما،  فالصة لله يعلم مصاح ،  لأن   أحق  فهو 

 . 2لج العباد وما يقيم أمور حيا م 
 ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ:  تعالى  قال  .3

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ

 ئو ئە   ئە ئا ئا ى ى ې

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو

وردت لفظة لجأولى  في  [،  6]الأحزائ:  ژ ئې ئې
  في بَّ   سبحانه وتعالى في الأولى ،  هذه الآية مرتين

أن نبيه  مدا صلو   عليه وسلم أحق وأجدر وأولى 
أنفمهم أرحم وأإفق بهم    بالمؤمنين من  وذلك لأنه 

لأن أنفمهم تدعوهم إلى البا ل وا  ك ،  مهممن أنف
:  وكما جاء في الحديث ،  وهو يدعوهم إلى الحق والنلْاو

ناراا، » اسْتكَوْقَدَ  رجَُلٍ  أمَُّ  كَمَثَلِ  ومَثَلُ  مَثلَِي  ا  إنََّّ
آخِذٌ  فننا  فِياِل،  يكَقَعْنَ  والْفَراشُ  الدَّوا ُّ  فَجَعَلَتِ 

 ، بتصرف وافتصار.1/859، المرجع نفمه: ينظر  2لج
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فِي نف   ويدفل في  ،   1لج «الِ بُحجَزكُِمْ وأنَكْتُمْ  كَقَحَّمُونَ 
المعنى أيضا أنه صلو   عليه وسلم إذا حكم أو أمر 
تكون  والانقياد لحكمه  الاستلْابة لأمره  فإن  بشيء 

 ژ:  مقدمة علو الاستلْابة لأنفمهم يقول   تعالى

 ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئە ئا ئا ى ى    ې ې ې  ې

وكذلك  بته  [،  65]النماء:  ژ ئو ئو ئە
  عليه الص و والم م تكون مقدمة علو  بة أنفمهم 

وأموا م هذا    ،وأولادهم  الص و   يقولوفي  عليه 
إليَْاِل  »  :والم م يكُؤْمِنُ أحَدكُُمْ حتََّّ أكُونَ أحَبَّ  لا 

أجَْْعِرَ مِن   والتَّاسِ  ووالِدِِ   وفي صحيح ،   2لج «ولَدِِ  
الب اري أن عمر بن ا طائ رضي   عنه قال للن  

انِىا أحاب  إليا  :  صلو   عليه وسلم ص راسولا اع ي، لأا
ي، فاقالا الن    صال و    عليه  مين ك للي إايِءٍّ إلا  مين نلاافِمي

لَا، والَّذي نكَفْسِي بيَدِِ ، حتََّّ أكُونَ أحَبَّ  »وسل ما:  
: فإن ه الآنا، واع ي،   ،«إليَْكَ مِن نكَفْسِكَ  فاقالا له ع مار 
انِىا أحاب  إليا   ي، فاقالا الن    صال و    عليه لأا  مين نلاافِمي

 . 3لج «اانَ يا عُمَرُ »وسل ما: 
اايات ال   ضمتت معنى كلمة )أولى( بمعنى  .  

 الوعيد والتهديد.
تعالى  پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  قال   

 

، كتائ صحيح مسلمالنيمابوري، مملم بن الحلْاج،     1لج
أمته، الفضالل، بائ إفقته صلو   عليه وسلم علو  
رقم   يضرهم، حديث  مما  تحذيرهم  في  ،  ٢٢٨٤ومبالغته 

 . 789، ص4ج
كتائ ا يمان، بائ وجوئ  بة رسول      المرجع نفمه،   2لج

صلو   عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناه 
 .67، ص1، ج٢٢٨٤أجمعين حديث رقم 

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ

فضح    ففي هذه الآية[،  20:] مد  ژ ڦ ڦ ڤ
المنافقين سلوك  سبحانه  وكرههم  وبينل   ،    مكرهم   
وأتم في الوقى الذي ،  لللْهاد والقتال في سبيل  

يتمنى المؤمنون أن تنزل عليهم سورو من ربهم يأذن  م  
بالقتال من ،  فيه  يحتضر  الذي  نظر  ينظرون  فإتم 

: يقول    و ذا،  ا وف والجبن من القتال ولقاء العدو
بهم :  أي،  أولى  م أحق  والعقائ  وا  ك  الموت 
 .  4لج وأجدر

تعالى  گ گ ک ک    ک ک  ڑ ڑ ژ ژ  : قال   

  ژ ں ں  ڱ ڱ  ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
  الآية هذه  سبب نزول    جاء في [،  36- 33]القيامة:
عبارو   قا ا    ،ژ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ژأن 
  ا تصديق  ى الآية ا نزل،  صلو   عليه وسلم   رسول  

أتا  ديد ووعيد صادر من   عزوجل  :  وقيل  ،قولهل
متفقتين علو أن الموعود والمهدد  وك  الروايتين  ،  ابتداء

ئ  الذي كذل ،  هو فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنه  
فالله تعالى ،  الرسول صلو   عليه وسلم وأنكر البعث 

وعلو   للرسالة  إنكاره  علو  سيحاسبه  بأنه  يتوعده 
وسلم عليه  صلو    للن   ا ضوع  ،  تكذيبه  وعدم 

، كتائ صحيح البخاري الب اري،  مد بن ا اعيل،     3لج
ان والنذور، بائ كيف كانى يمين الن ، حديث رقم الأيم

 . 129، ص8، ج6623
ينظر:  4لج المت  م الزحيلي، وهبة بن مصطفو،     التفس  

والشريعة بيروت،  العقيدة  المعاصر،  الفكر  دار   ،1 ،
 .  145-143/ 16، هلا1411
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فتب  ه وتكبَّه  ،  وإعراضه عن ا يمان بشريعته،  لأوامره
فالويل له  ،  وعناده وغروره سيلقو جزاءه عند   تعالى

 . 1لج المرو بعد المرو، ا الويل
  لمة )أولى(.ل ةت مرادف تضم  اايات ال ج. 

وردت  صت كثيرو في كتائ   عزوجل فيها دعوو إلى  
لجأولى لكنها    لأولوصتامراعاو   بن   بل  ،  ليمى 

و  الأولوي  يفهم  بمرادفا ا،  الآيةا طائ  سياق  ،  من 
كل  و ،  لا  رج في الغالب عن المعنى اللغوي للتفضيلو 

علو صيغة لجأفعل  التفضيل في القر ن الكر   ما جاء  
    دعوو إلى مراعاو ل ولوصتاليمكن اعتباره داف  في  
، لأنه أكثر نفعا أو مصلحة   لعمللأن المفضل أولى با

أولى  وإما   يكون  ضررا أن  أكثر  لأنه  بالاجتنائ 
 ، وفيما يلي عدد من الأمثلة: ومفمدو

عزوجل  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ:  يقول   

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭ ۓۓ ے ے ھ  ھ

  ژ  ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
علو   بهنعم    أفهذه الآية فيها بيان ما  [،  61]البقرو:

م   عا  وه و ،  أنزل عليهم المن والملو فقد  ،  ب  إسراليل
أتم  ،  نافع هين سهل منإلا  و لبوا  موسو    بطروا، 
 م أن  رج  عزوجل    هطلب من ربأن ي  عليه الم م

أنواعمن   منالأرض  والقثاء  كالبقول  ،  الأ عمة  ا 
الم م  فأنكر  ،  والبصل  والعده عليه  ذلك  موسو 

 

الجامع لأح ام القران  القر  ،  مد بن أحمد،  :  نظري   1لج
دار  ال ريم القاهرو،  ،  المصرية،  ، هلا1373،  2النشر 
19/114  . 

بن كثير،  ينظر:     2لج إ اعيل  القران  الدمشقي،   فس  
 .1/280، العظيم

 . 2لج  منهاتبدلون الأعلو بالأدنىمتم يلأ
عزوجل:    ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژيقول   

]البقرو:    ژ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ
الآية  [،  263 تعالىيفهذه  القول   فيها  بين    أن 

المعروف واللف  اللين والرد الجميل علو المالل وتلقيه  
  قة الوجه فير وأولى من الصدقة التي يتبعها و بالبشر  

وتحقير وذل  أضرت ،  الم  إذا كانى كذلك  لأتا 
وكذلك تضر بالمتصدق لأتا ،  ليه و  تنفعهبالمتصدق ع
فهي   تنفع الأول  ،  بل أبطلى عمله  ،الأجر  تكمبه  
الثا  منهاف،  ولا  وأولى  فير  الطيبة  وفي ،   3لج الكلمة 
 .  4لج «والَْ لِمَةُ الطَّيِ بَةُ صَدَقَةٌ »: الحديث 

 الستة التبوية.كلمة )أولى( م المطلب الثاني:  
بمعنى  الأحاديث أ.   )أولى(   ال   ضمتت كلمة 

 الأحق والأجدر.
لكلمة  استعمالات كثيرو  النبوية  المنة  في  وردت 

وفي كل    ، سواء كانى بنصها أم بمعناها اللغوي،  لجأولى 
الم الكلمة  واضعهذه  اللغوي      ورج  المعنى    ،  اعن 

 وفيما يلي الأمثلة: جدر، الأحق و الأبمعنى والذي هو 
وسلم:   عليه  مِن   أوْلَى »أنا  قوله صلو     لمؤُْمِتِرَ 

أنكْفُسِهِمْ، فمَن ماتَ وعليال دَيْنٌ ولََْ يَتْركُْ وفاءا فكَعَلَيْتا 

الجامع لأح ام القران  القر  ،  مد بن أحمد،    ينظر:  3لج
 . 3/309،  ال ريم

، كتائ صحيح البخاري الب اري،  مد بن ا اعيل،     4لج
بالركائ و وه، حديث رقم الجهاد والمير، بائ من أفذ  

 . 56، ص4، ج2989
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فَلِوَرثَتَِاِل« مالاا  ومَن  كَرَكَ  هذا  1لج قَضاؤُُ ،  ففي   ،
الحديث بيان كمال عطفه ورحمته عليه الص و والم م  

من من مات    مداد ديونبين أنه أحق ببأمته، حيث ي  
 دينه. به مد و  ي ك ما يا أمته 

وسلم عليه  صلو    بموُسَنى :  قوله  أوْلَى  »نََْنُ 
قاله،   2لج مِتُ مْ« الحديث  عليه   وهذا  الن  صلو   
يوم يصومون  فيها  وجد اليهود  و   المدينةلما قدم  وسلم  

قالوا: هذا اليوم الذي   ستلوا عن ذلك لما  عاإوراء، ف
فرعون،  علو  إسراليل  وب   موسو  فيه  أافر   

الن  صلو   عليه وسلم أمر  ف  ،ه تعظيما لهمونصو في
بموسو عليه أحق  يام يوم عاإوراء  لأتم  بصالمملمين  

اليهود من  أكثر  وبدلوا إريعة   ،الم م  الذين حرفوا 
نبيهم، فالمملمون أجدر بشكر لله علو نجاو موسو  

لأتم موافقون  م في أصل العقيدو، وفي نف      وقومه
عليه   عيمو  عن  وسلم  عليه  صلو    قوله  المعنى 

نيا    أوْلَى »أنا  الم م:   التاسِ بعيسنى ابنِ مَريَمَ م الدُّ
لِعَلاَّ  إخوةٌ  والأنبياءُ  ، وااخِرةِ،  شَتََّّ أمَُّهاتُهم  تٍ؛ 

واحِدٌ« النصار   3لج ودِيتُهم  من  أولى  فالمملمون   ،
هو  واحد  دينهم  لأن  وذلك  الم م   عليه  بعيمو 

 توحيد   عزوجل. 
  لمة )أولى(. تت مرادفة لضم   ال   الأحاديث  .  

وردت أحاديث كثيرو في المنة النبوية فيها دعوو إلى  
بمعناها ل ولوصت  لجأولى   وليمى ،  مراعاو  ، بن  

 

، كتائ الفرالض، بائ قول الن  من ترك  المرجع نفمه   1لج
 . 150، ص8، ج٦٧٣١مالا ف هله، حديث رقم 

كتائ مناقب الأنصار، بائ إتيان اليهود  ،  المرجع نفمه   2لج
،  5، ج٣٩٤٣الن  صلو   عليه وسلم، حديث رقم  

 . 70ص

رج ولا    ا إذ أت،  هاومعناها واضح بين يفهم من سياق
في  يها تحمل  و   ،في الغالب عن المعنى اللغوي للتفضيل

أولوص به  معنى  والاهتمام  مراعاته  يلي  ،  ينبغي  وفيما 
 الأمثلة: 

لما بعث رسول   صلو   عليه وسلم معاذ بن جبل  
كَ  كَقْدَمُ علَنى »إنَّ :  له  اليمن قال  الىرضي   عنه  

ما َ دْعُوهُمْ إليَْاِل عِبَادَةُ    أوَّلَ قكَوْمٍ أهْلِ كِتَاٍ ، فكَلْيَُ نْ  
فكَرَضَ   قدْ  اللَََّّ  أنَّ  فنخِْ:هُْمْ  اللَََّّ،  عَرَفُوا  فإَِذَا   ، اللََِّّ
فإَِذَا   لَتِهِمْ،  وليَكْ يَومِهِمْ  م  صَلَوَاتٍ  خََْسَ  عليهم 

اللَََّّ  أنَّ  فنخِْ:هُْمْ  مِن    فكَعَلُوا،  مكََاةا  عليهم  فكَرَضَ 
أمْوَالهِِمْ و كُرَدُّ علَنى فكُقَرَائهِِمْ، فإَِذَا أطاَعُوا بهاَ، فَخُذْ 

التَّاسِ« أمْوَالِ  و كَوَقَّ كَرَائِمَ  هذا  4لج متهمْ  ففي   ،
الحديث بيان أولوية الدعوو الى العقيدو في دعوو الناه  

، وأن هذا كان  بعدها  العباداتتأت  ا    ،الى دين  
منه  الن  صلو   عليه وسلم وهو منه  الأنبياء  

 والمرسلين عليهم الم م من قبله. 
أي الص و أفضل بعد    الن  صلو   عليه وسلم  ستل

المكتوبةو وأي الصيام أفضل بعد إهر رمضانو فقال: 
م   أَفْضَلُ » الصَّلَاةُ  المَْ تُوبةَِ  الصَّلَاةِ  بكَعْدَ    الصَّلَاةِ 

اللَّيْلِ،   رمََضَانَ    وَأَفْضَلُ جَوْفِ  شَهْرِ  بكَعْدَ  الصِ يَامِ 

كتائ   ،صحيح البخاري الب اري،  مد بن ا اعيل،     3لج
أحاديث الأنبياء، بائ قول   واذكر في الكتائ مر ، 

 . 167، ص4، ج٣٤٤٣حديث رقم 
كتائ التوحيد، بائ ما جاء في دعاء الن  المرجع نفمه،     4لج

 . 114، ص9، ج٧٣٧٢أمته إلى توحيد   حديث رقم  
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، ففي هذا الحديث بيان   1لجصِيَامُ شَهْرِ اِلله المحَُرَّمِ«
ص و   النافلة، عموم  من  تحدص  الليل  تفضيل  ص و 

، صيام النافلةعموم  من  تحديدا  وتفضيل صيام المحرم  
الذي   النوافل هو  له الأولوية في فالأفضل من عموم 

 الحرص والاهتمام من المملم. 
صَلَاةُ الجمََاعَةِ  كَفْضُلُ  »قوله صلو   عليه وسلم:  

دَرجََةا  وعِشْريِنَ  بسَبْعٍ  الفَذِ   هذا  2لج«صَلَاةَ  وفي   ،
الأجر لص و الجماعة علو  في  تفضيل  الالحديث بيان  
 وهذا دليل أولويتها. ، ص و المنفرد

وسلم:   عليه  صلو    إلى قوله  يكَتْظرُُ  لا  اللَََّّ  »إنَّ 
قكُلُوبُِ مْ   إلى  يكَتْظرُُ  ولَِ نْ  وأَمْوالُِ مْ،  صُوَركُِمْ 

أن  3لج وأَعْمالُِ مْ« علو  دليل  الحديث  هذا  ففي   ،
له و الاهتمام بأعمال القلوئ والعبادات يكون مقدما  

  لصور والأموالقبل ال  التحمين والتلْمي  منالأولوية  
هيوذلك   والأعمال  القلوئ  نظر     لأن   ل 
 . عزوجل

الثالث:   الدعوية  ا أمثلة  المطلب    ملأولويات 
 ال تا  والستة.

من  بعدما عرضه  من   سبق  لعدد  أعرض  ممالل 

 

، كتائ صحيح مسلمالنيمابوري، مملم بن الحلْاج،     1لج
رقم   حديث  المحرم،  صوم  فضل  بائ  ،  ١١٦٣الصيام، 

 . 821، ص2ج
كتائ   ،صحيح البخاري الب اري،  مد بن ا اعيل،     2لج

رقم حديث  الجماعة،  فضل ص و  بائ  ،  ٦٤٥الأذان، 
 . 131، ص1ج
، كتائ صحيح مسلمالنيمابوري، مملم بن الحلْاج،     3لج

وفذله  المملم  الم  تحر   بائ  والآدائ،  والصلة  البَّ 

في القر ن والمنة من الأولوصت الدعوية التي جاءت  
للتعرف ف ل   دعوات الأنبياء والمرسلين، مع  اولة 

 ، وهي كما يلي: 4لج  أولويتهاعلو أسبائ 
 . العتاية  لقران ال ريم  . أ

،  في إؤون دعوتهمهم للداعية  الرجوع إلى القران الكر   
يفعله،  ف أو  الداعية  به  يقوم  عمل  المعيار في كل  هو 

اهتمام علو قدر    أمر  وينبغي أن يكون اهتمامه بأي
دأ،  تبالمهو  يكون    ن به  ما بدأ القر ف،  به القران الكر   

 ڦ ژيقول   تعالى:  فالقر ن كتائ تبيان وهداية  

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 چ ژ[، ويقول أيضا:  89]النحل:  ژ ڃ ڃ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 گ ک       ک ک ک ڑ

]المالدو:   ژ  ڳ ڳ گ گ گ
15-16 .] 

 .العتاية  لتوحيد و صحيح العقيدة .   
إن المتأمل لنصوص القران الكر  سواء في دعوو الن  

من قبله  عليهم الم م  صلو   عليه أو دعوو الأنبياء  

، 4، ج٢٥٦٤واحتقاره ودمه وعرضه وماله، حديث رقم  
 . 987ص

،  ركائز الدعوة إلى الله  عالىاهير، فضل إ ي،    ينظر:  4لج
وما   66ص،  ه1425،  1مؤسمة الجريمي، الرصض،  

أثر العلم م الدعوة إلى اليوبي، مرزوق بن سليم،  بعدها.  
الجوزي، جدو،  الله  عال ابن  دار  ، هلا1428،  1 ، 

أسس المحيمي، فواز بن هليل،  وما بعدها.    201ص
، دار ابن القيم، الدمام، متهج السلف م الدعوة إلى الله

 وما بعدها. 85، صه1423، 1 
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العناية والحرص و يلح  أمرا واضحا جليا،   هو إدو 
علو أمور العقيدو وتصحيحها، وتصفيتها من إوالب 

عزوج والتنديد لله  أولوصت    يفهل،  الشرك  أولى  من 
 :التالية سبائل   الدعوو،

أن الدعوة إلى التوحيد أساس دعوة جْيع الأنبياء .1
 والمرسلر.

فإن   عزوجل   يرسل نبيا ولا رسولا إلا ودعا قومه 
نصوص من ذلك عدو  إلى التوحيد، وقد دلى علو  

والمنة   تعالى:منها  الكتائ   ٻ ٻ ٱ ژ  قوله 

 ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڄ ڄ ژقوله تعالى:  و [،  25]الأنبياء:  ژ  ٺ

 ژ  ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
: اوبعث رحمه    ابن كثيرا مام  قال  [،  36]النحل:

  في كل أمة أي في كل قرن و الفة رسولا، وكلهم 
،  1لج يدعون إلى عبادو  ، وينهون عن عبادو ما سواها

: ا بَّ تعالى أن حلْته  رحمه    وقال الشيخ المعدي
قامى علو جميع الأمم، وأنه ما من أمة إلا وبعث   
فيها رسولا، وكلهم متفقون علو دعوو واحدو، ودين 

 .  2لجواحد، وهو عبادو   وحده لا إريك لها
وعن أبي هريرو رضي   عنه قال: قال رسول   صلو 

 

بن كث   1لج إ اعيل  العظيمير،  الدمشقي،  القران    ،  فس  
2/621  . 
 يس  ال ريم الرحمن لمعدي، عبد الرحمن بن ناصر،     2لج

الرسالة، بيروت،  م  فس  كلام المتان ، 1، مؤسمة 
 . 440، صه1421

كتائ   ،صحيح البخاري الب اري،  مد بن ا اعيل،     3لج
أحاديث الأنبياء، بائ قول   واذكر في الكتائ مر ، 

 . 167، ص4، ج٣٤٤٣رقم حديث 

»أنا أوْلَى التاسِ بعيسنى ابنِ مَريَمَ م    عليه وسلم:  
أمَُّهاتُهم   تٍ؛  لِعَلاَّ إخوةٌ  والأنبياءُ  وااخِرةِ،  نيا  الدُّ

، ودِيتُهم واحِدٌ« :  رحمه    يقول ابن حلْر،   3لج شَتََّّ
اومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد،  

دل علو أن  هذا يو   ،  4لجاهموإن افتلفى فروع إرالع
رسالتهم دعوو   وأن  واحدو،  والرسل  الأنبياء  جميع 

 كانى  ثبات التوحيد ونبذ الشرك.
أن الدعوة إلى التوحيد هي أساس الأعمال، وبدونها .2

 تحبط ولا  قبل.
بغير وترد  الأعمال كلها مهما عظمى وكثرت تحبط  ف

إيمان بالله وتوحيد به، ولا تنفع صاحبها عند   تعالى، 
 ۓ ے ژ  قال تعالى:  رسولا،ولو كان ذلك نبيا أو  

 ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

ا مام    [،65]الزمر:  ژ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ قال 
التعريض رحمه    الشوكا  من بائ  الك م  اهذا   :

عصمهم من الشرك،  لغير الرسل، لأن   سبحانه قد  
ووجه إيراده علو هذا الوجه: التحذير وا نذار للعباد  

لأنه إذا كان موجبا  حبا  عمل الأنبياء    من الشرك
من   غيرهم  لعمل  فهو  بط  والتقدير،  الفرض  علو 

 . 5لجالأمم بطريق الأولىا

فتح الباري بشرح صحيح العمق  ، أحمد بن حلْر،     4لج
لجد.  ،البخاري بيروت،  المعرفة،  دار  ،  هلا1390، 

6/489  . 
فتح القدير الجامع بر ففيَّ  الشوكا ،  مد بن علي،     5لج

التفس  من  والدراية  مكة، الرواية  التلْارية،  المكتبة   ،
 .  4/675، لجد.  ، لجد.ت 
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 أن التوحيد هو الغرض الأول من خلق الخلق. .3
وأوجدهم إلا من    الله سبحانه وتعالى ما فلق ا لقف

 ڄ ڄ ڄ ژأجل عبادته وتوحيده، قال تعالى:  

وفي [،  56]الذارصت:  ژ  ڃ ڃ ڃ ڃ
الحديث لما بعث رسول   صلو   عليه وسلم معاذ  

»إنَّكَ  كَقْدَمُ    :له  اليمن قال  الىبن جبل رضي   عنه  
علَنى قكَوْمٍ أهْلِ كِتَاٍ ، فكَلْيَُ نْ أوَّلَ ما َ دْعُوهُمْ إليَْاِل 
قدْ   اللَََّّ  أنَّ  فنخِْ:هُْمْ  اللَََّّ،  عَرَفُوا  فإَِذَا   ، اللََِّّ عِبَادَةُ 

لَتِهِمْ، فإَِذَا  فكَرَضَ   عليهم خََْسَ صَلَوَاتٍ م يَومِهِمْ وليَكْ
مِن   مكََاةا  عليهم  فكَرَضَ  اللَََّّ  أنَّ  فنخِْ:هُْمْ  فكَعَلُوا، 
أمْوَالهِِمْ و كُرَدُّ علَنى فكُقَرَائهِِمْ، فإَِذَا أطاَعُوا بهاَ، فَخُذْ 

، فكان أول أمر   1لج متهمْ و كَوَقَّ كَرَائِمَ أمْوَالِ التَّاسِ« 
 .وحده لا إريك له عزوجل هو توحيد لله  دعو م

 أن التوحيد هو أساس الفطرة وعتوان صلاحها..4
التي فطر   الناه عليها هي التوحيد، وأمرهم    فالفطرو 

 ڭ ژأن يقيموا عليها ولا يتحولوا عنها، قال تعالى:  

 ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ     ڭ ڭ

 ى ى ې ې ې ېۉ  ۉ ۅ

الحديث  [،  30]الروم:   ژ  ئە ئە ئا           ئا وفي 
عن أبي هريرو رضي   عنه، أن الن  صلو   عليه 

قال:   علَنى  وسلم  يوُلَدُ  إلاَّ  مَوْلُودٍ  مِن  الفِطْرَةِ،  »ما 

 

كتائ   ،صحيح البخاري الب اري،  مد بن ا اعيل،     1لج
التوحيد، بائ ما جاء في دعاء الن  أمته إلى توحيد    

 . 114، ص9، ج٧٣٧٢حديث رقم 
كتائ سورو الروم، بائ لا تبديل  لق    ،رجع المابق الم   2لج

  لدين   فلق الأولين دين الأولين والفطرو ا س م،  
 .114، ص6، ج٤٧٧٥رقمحديث 

ويقول   ، 2لج فنبَواُ  يكُهَوِ داناِِل أوْ يكُتَصِ راناِِل أوْ يمَُجِ ساناِِل«
أيضا:   والم م  الص و  أَنْ  عليه  أَمَرَني  رَبيِ   إنَّ  »أَلَا 

أُعَلِ مَُ مْ ما جَهِلْتُمْ، ممَّا عَلَّمَفِي يَومِي هذا، كُلُّ مَالٍ  
خَلَقْتُ  وإني ِ  حَلَالٌ،  ا  عَبْدا حُتكَفَاءَ   نَََلْتُاُل  عِبَادِي 

عن  هُمْ  فاَجْتَالتَكْ الشَّيَاطِرُ  هُمُ  أَ كَتكْ مُْ  وإنهَّ كُلَّهُمْ، 
 في ذلك كثيرو متوافرو.  والأدلة،  3لج دِيتِهِمْ« 

 .الدعوة إلى أصول العباداتج. 
بعد العقيدو، من الأولوية  يأت في المرتبة الثانية  هذا  و 

أصول   بعض  إلى  والرسل  الأنبياء  أغلب  دعوو  وهي 
بعض  دعوو  مث :  ذلك  ومن  وأسمها،  العبادات 

تقو       أقوامهمالأنبياء   أمره، و إلى  واتباع   اعته، 
عدد من  ه تعالى علو لمان  قول  ومن الأدلة علو ذلك

عليهم  ك  أنبياله وإعيب  ولو   وصاح  وهود  نوح 
[، 108]الشعراء:   ژ  بج ئي ئى ئم ژ:  الم م

تعالى:  ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ  وقوله 

]الحشر:    ژ ۓ ے ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ
لدعوو    [،7 اليمن  إلى  معاذ  بعث  حديث  وكذلك 

 ذلك كثيرو  يدل علو ذلك أيضا، والأمثلة فيأهلها  
 متوافرو.

 الدعوة الى أصول الاخلاقد. 
المرتبة  هذا  و  في  الأولوية    الثالثةيأت  العقيدو من   بعد 

أغلب و ،  والعبادو إليه  دعا  مما  الأف ق  إلى  الدعوو 

، كتائ صحيح مسلمالنيمابوري، مملم بن الحلْاج،     3لج
الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، بائ الصفات التي يعرف بها 

رقم   حديث  النار،  وأهل  الجنة  أهل  الدنيا  ،  ٢٨٦٥في 
 . 197، ص4ج
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تقو  أف ق الناه    دف الى م، لأتا  االرسل في دعو 
قوم لو  عليه مث   ، فمما يكون منتشرا بينهم  والمجتمع

الفاحشة، والتي تعتبَّ نكمة   بينهم  الم م لما فشى 
ن أول ما دعا اليه لو  عليه والأف ق كانى م  وفطر لل

قومه تعالى:  الم م  قال       ۇ ۇ ڭ ڭ ژ، 

 ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئە ئا ئاى ى ې ې   ې ې ۉ

وقوله:  [،  81،  80]الأعراف:    ژ ئو ئو ئە
 ۉ ۉ ۅ    ۅ ۋ ۋ ۇٴ ژ

 ئو ئەئە ئا ئا ى ى  ې ې ې ې

وقوله  [،  55،  54]النمل:  ژ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژتعالى:  

 ژ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ
 [. 166، 165]الشعراء: 

تطفيف الكيل،    وقوم إعيب عليه الم م لما فشا فيهم
حقوقهم،   الناه  وبخ   الموازيين،  مونق   ن  كانى 

، قال تعالى:  قومهإعيب عليه الم م    أول ما دعا اليه
 تج بي بى بم بخ  بح بج ئي ئى ژ

  ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح

  [، 183-181]الشعراء:    ژ حم حج    جم جح ثي
 والأمثلة في ذلك كثيرو متوافرو.

الدعو مرجحات  الثالث:  المبحث    ة يالأولويات 
 وضوابطها.

وفقها ل تمير  وضوابط،  أحكام  تعالى  إلى    لدعوو 
وعلو ضوءها، وهي ممتمدو من كتائ   وسنة نبيه  

 

موسو،     1لج بن  إبراهيم  أصول  الشا  ،  م  الموافقات 
 . 7-6/ 2، الأح ام

  وهذهوهدي الملف الصاح،  صلو   عليه وسلم،  
علوم غيره من  مع  فيها  الضوابط يش ك علم الدعوو  

إلا   الأفر ،  أو   ةقليل الدعوية    مثلةالأ  أنالشريعة 
ث الدعوي الرجوع الى وهذا يحتم عند البح،  ةمنعدم

ما النصوص الشرعية وك م أهل العلم لاست راج كل  
 يصلح أن يكون ضابط دعوص. 

ومن لطف   أن أغلب أحكام الشريعة معللة، كما 
اوالمعتمد أنا استقرينا :  يقول ا مام الشا   رحمه  

من الشريعة أتا وضعى لصاح العباد استقراء لا ينازع  
الكتائ ..  .،فيه الأحكام في  لتفاصيل  التعاليل  وأما 

تحصوا أن  من  فأكثر  للداعية   1لجوالمنة  فيمكن   ،
فدمة الميدان الدعوي من ف ل القياه الشرعي بعد 
لبعض  عرض  يلي  وفيما  والأسبائ،  العلل  معرفة 

 المرجحات الضوابط ل ولوصت الدعوية. 
 .الدعوية مرجحات الأولوياتالمطلب الأول: 

الشرعية والرجوع الى نصوص  لالتأمل والاستقراء لعند  
قاصد الشريعة فاصة من كتب في المأهل العلم  ك م  

الشريعةالأولوصت  يظهر أن    عدد منعلو  تقوم    في 
التي جعلى  ا الأحقية علو التقد  علو   المرجحات
فيده يومراعا ا    وعلم الداعية بهذه المرجحات  ،غيرها
 : 2لجوالمرجحات مثل مايلي دعوته،في 
وهذا ،  المعصيةال فر و   اايمان والطاعة أولى من  -أ

الأولوصت نصوص  من  في كثير  ااهر  ، المعنى 
والكافر الكتابي أفضل ،  فالمؤمن أفضل من الكافر

المشرك المؤمن ،  من  من  أفضل  التقي  والمؤمن 
وهكذا فكل ما يكون في جانب ا يمان ،  الفاسق

وما    114، صفقال الأولوياتالوكيلي،  مد،    ينظر:  2لج
 بعدها. 
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 . إلى   تعالى فهو أولى من غيره والطاعة
كل ما يكون في جانب ف،  أولى من الجهل  العلم -ئ

  مفا مامة للص و يقد،  العلم هو أولى من الجهل
  وكلها ،  الأقرأ ا الأفقه ا الأقدم هلْرو ا الأكبَّ

لحاجة الناه  ،  مرتبة علو حمب العلم وأسبقيته
 . ر من حاجتهم إلى غيرهثإلى صاحب العلم أك

كل ما هو أهم يقدم في ف،  هم أولى من المهمالأ -ج
وهذا ينطبق علو أمور ،  الشرع علو ما هو مهم

ف  يجوز إرعا تقد  الواجب علو ،  الدنيا والدين
و ولا يجوز الاإتغال بالمهم عل،  ما هو أوجب منه
منه الأهم  مقاصد ،  حمائ  ذلك  الف  لأن 
 .الشريعة وأصو ا

من     -د أولى  تقدم ف،  الأكفن  الشرع  نصوص 
يمتلكها لا  من  علو  الكفاءات  وإن   ،أصحائ 

القاعدو  ف،  صاحب علم وعبادو وأمانة  غيرهكان  
ا أن  هو  ي  هي  قدم في مو ن وفي كل ولاية من 

 . 1لج أقوم بمصالحهاا 
 .الدعوية ضوابط الأولوياتالمطلب الثاني: 

عند التزاحم بين حكمين إرعيين في التطبيق العملي  و 
للدعوو الى   فإن الداعية بحاجة ماسة الى الافتيار 

تعذر الجمع، ولذا كان لابد له من ضوابط  إذابينهما 

 

، أنوار ال:وق م أنواء الفروقالقرافي، أحمد بن إدري ،     1لج
 .  3/206، دار المعرفة، بيروت، لجد.  ، لجد.ت 

وما    114، صفقال الأولوياتالوكيلي،  مد،    ينظر:  2لج
 بعدها. 

القيم،     3لج بن  ر  الدمشقي،  مد  عن  الموقعر  إعلام 
لجد.  ،  العالمر بيروت،  الجيل،  دار  ،  م1973، 
3/279 . 

 : 2لجما يلي  ومنها ،يراعيها
الأقل   - أ من  أولى  لتقديم  مصلحة  الأكثر 

يرجح ،  مصلحة فإنه  مصلحته  ما كثرت  فكل 
علو غيره، وفي هذا المعنى يقول الامام ابن القيم: 
وإن  المصلحتين  أعلو  تحصيل  الشرع  اوقاعدو 

، ويقول أيضا: اوفاصية العقل  3لج فات أدناهماا
أدناهماا بتفويى  المنفعتين  أعظم  ،  4لجتحصيل 
تعارضى ويقول الامام العز بن عبد الم م: اإذا  

رجحان  علم  فإن  جمعهما  وتعذر  المصلحتان 
قدمىا قوله   5لجإحداهما  الضابط  هذا  ويؤكد   ،

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژتعالى:  

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ      ۆ ۆ

  ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې ې ې ۉۉ

[، فهذه الآية تفيد أنه لا مماواو  19]التوبة:  ژ
والجهاد في سبيل   الأفر  واليوم  ا يمان بالله  بين 
وسدانة،   ورفادو  سقاية  من  الح   أعمال  وبين 

 فالأول أعظم درجة عند  ، وأكثر منفعة.
، من الأقل مفسدةالأكثر مفسدة أولى  لدرء   - 

ازالتهما، وكان  فإذا تزاحمى مفمدنن و  يمكن 
ف أحدهما،  ارتكائ  من  اجتنائ لابد  من   بد 

لتكثير   جاءت  الشريعة  لأن  مفمدو،  أكثرهما 

، دار الكتائ العربي،  الفوائدالدمشقي،  مد بن القيم،     4لج
 .273، صه1408، 3بيروت،  

الم م،     5لج عبد  بن  العز  م  الشافعي،  الأح ام  قواعد 
 .1/60، مصالح الأنام
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يقول  المعنى  هذا  وفي  المفاسد،  وتقليل  المصاح 
إيخ ا س م ابن تيمية: اإذا اجتمع  رمان لا 

أدنا بفعل  إلا  أعظمهما  ترك  يكن يمكن  هما،   
فعل الأدنى في هذه الحال  رما في الحقيقة، حتى 
وإن  ي هذا الفعل  رم، ويقال في مثل هذا فعل 
 رم للمصلحة الراجحة أو للضرورو أو لدفع ما 

 ژ  ، ويؤكد هذا الضابط قوله تعالى: 1لج هو حراما 

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ

أن   ،[217]البقرو:  ژ  ڑڑ تفيد  الآية  فهذه 
صد عن القتال في الأإهر الحرم أقل مفمدو من ال

أرضهم   المملمين وافراجهم من  وقتل  سبيل   
لكن  مفمدو،  فيه  فك هما  دينهم،  في  وفتنهم 

 الأول الأقل منهما. 
عتد   -ج أولى  لتقديم  الغالبة  بر تزاحم  الالجهة 

فالشريعة تراعي جانب الغلبة،  ،  المفاسدو المصالح  
فإذا كانى المفمدو أكبَّ فإتا تدرأ، وإذا كانى  

إتا تجلب، وفي هذا المعنى يقول المصلحة أكبَّ ف
من   المحرمات  اجميع  تيمية:  ابن  ا س م  إيخ 
قد   والظلم  والفواحآ  والميمر  وا مر  الشرك 
تحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانى 
مفاسدها راجحة علو مصالحها تو   ورسوله  
عنها، كما أن كثيرا من العبادات والجهاد وإنفاق 

 

 . 57/ 20،  مجموع الفتاوىالحرا ، أحمد بن تيمية،   1لج
، دار الكتب الفتاوى ال :ىالحرا ، أحمد بن تيمية،     2لج

 . 1/265، ه1408، 1العلمية، بيروت،  

ن مضرو، لكن لما كانى مصلحته الأموال قد تكو 
راجحة علو مفمدته أمر الشارع به، فهذا أصل 

، ويؤكد هذا الضابط قوله تعالى:  2لجيجب اعتبارها
       ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ژ

 ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ئى  ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ژ ئج ی ی ی ی
لل مر    [،219]البقرو: أن  تفيد  الآية  فهذه 

جانب  أن  إلا  ومفمدو،  منفعة  فيهما  والميمر 
ليهما، المفمدو غالب، لذا كان التحر  متوجها ا

لأن علة التحر  متوجهة الى غلبة المفمدو والضرر 
يؤكد هذا الضابط أيضا علو المصلحة والمنفعة، و 

امتناع الن  صلو   عليه وسلم من هدم الكعبة  
عليه   إبراهيم  أبينا  قواعد  علو  بنالها  وإعادو 
الم م، حيث يقول عليه الص و والم م لعالشة 

ةُ لَوْلَا قكَوْمُكِ حَدِيثٌ »يا عَائِشَ رضي   عنها:  
الزُّبَْ ِ    -عَهْدُهُمْ   لتَكَقَضْتُ   -قاَلَ ابنُ  بُ فْرٍ، 

التَّاسُ   يَدْخُلُ    ٌ َ َ بَرِْ:  لَهاَ  فَجَعَلْتُ  الَ عْبَةَ 
وفي رواية  ،   3لج وَ ٌ  يََْرُجُونَ فكَفَعَلَاُل ابنُ الزُّبَْ ِ«

عَهْدُ   أفر : حَدِيثٌ  قكَوْمَكِ  أنَّ  هُمْ  »ولَوْلَا 
قكُلُوبُهمُْ، أنْ أُدْخِلَ    لجاَهِلِيَّةِ فنخَافُ أنْ  كُتِْ رَ 
م  َ باَُل  ألْصِقْ  وأَنْ  البكَيْتِ،  م  الجدَْرَ 

كتائ   ،صحيح البخاري الب اري،  مد بن ا اعيل،     3لج
العلم، بائ من ترك بعض الافتيار مخافة أن يقصر فهم 

 .37، ص1، ج126رقمبعض الناه عنه، حديث 
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امتناع ،   1لج الأرْضِ« سبب  يفيد  الحديث  فهذا 
الن  صلو   عليه وسلم من هدم الكعبة وإعادو  

، وذلك أن بنالها علو قواعد إبراهيم عليه الم م
البناء تعارضه مفمدو غالبة، وهي  ا دم وإعادو 
رفض أهل مكة ذلك كوتم حديثو عهد بالكفر. 
الن  صلو    امتناع  أيضا  الضابط  ويؤكد هذا 
تكرر  لب   رغم  المنافقين  قتل  عن  وسلم  عليه 

الصحابة، فكان يقول  م عليه الص و ذلك من 
أنَّ والم م:   التَّاسُ  يكَتَحَدَّثُ  يكَقْتُلُ »لا  ا  مُحَمَّدا  
قد  مصلحة  ف  ، 2لجأصْحَاباَُل« سببا تقتلهم  كون 

لصد الناه عن دين  ، بدعو  أن الن  يقتل  
  أصحابه، وقد يؤدي قتل بعضهم إلى زصدو إرهم 

لبعضهم بقالهم  وحميتهم  فمفمدو   علو  غالبة، 
قتلهم المفمدو  مصلحة  فقدمى  لأتا ،  الغالبة 
 . الأقل ضررا

الأخص الأعم    -د من  أولى  لتقديم  مصلحة 
فإذا تزاحمى مصلحتان عامة وفاصة، ،  مصلحة

و  يمكن حصو ما معا، وكان لابد من حصول 
علو  العامة  المصلحة  تقد   من  ف بد  أحدهما، 

وفي هذا المعنى ويقول الامام العز بن عبد   ا اصة،
الم م: ااعتناء الشرع بالمصاح العامة أوفر وأكثر 

، ويؤكد هذا المعنى  3لج ه بالمصاح ا اصةامن اعتنال
أدلة كثيرو من القر ن والمنة تدل علو ا باحة أو 

 

نفمه   1لج التم   ،المرجع  اللو،  ،  كتائ  من  يجوز  ما  بائ 
 .86، ص9، ج٧٢٤٣حديث رقم

كتائ سورو المنافقين، بائ قوله يقولون    ،المرجع نفمه   2لج
رقم حديث  المدينة،  إلى  رجعنا  ج٤٩٠٧لتن   ،6 ،

 . 154ص

الأمر  تشريع  مثل  الناه،  عامة  لمصلحة  الحظر 
الحدود  وتشريع  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 

 والعقوبات الشرعية، وغيرها كثير.
أح ام  -ه من  أولى  لاعتبار  المقاصد  أح ام 

الأ  ،الوسائل  قممين:  تقمم  الى  الشرعية  حكام 
بن   العز  ا مام  يقول  ووسالل،  مقاصد 
ضربان،  والمندوبات  اوالواجبات  عبدالم م: 
وكذلك  وسالل،  والثا   مقاصد  أحدهما 
مقاصد  أحدهما  ضربان،  والمحرمات  المكروهات 

الفعل أو  والثا  وساللا، والمراد بالمقاصد ما كان  
من  ال ك   لذاته  الص و مقصودا  مثل  الشارع، 

ما كان  بالوسالل  والمراد  والح ،  والصيام  والزكاو 
وسيلة لتحقيق ما كان مقصودا لذاته من الشرع، 
والوسالل   للعبادات،  والواجبات  الشرو   مثل 
تأفذ أحكام المقاصد، يقول ابن القيم: الما كانى  
و رق  بأسبائ  الا  اليها  بها  يتوسل  لا  المقاصد 

اليها، كانى   نبعة  ا تفضي  وأسبابها  رقها 
معتبَّو بها، فوسالل المحرمات والمعاصي في كراهتها 
والمنع منها بحمب إفضالها الى غاص ا، وارتبا ها 
بها، ووسالل الطاعات والقربات في  بتها وا ذن 
بها بحمب إفضالها الى غايتها، فوسيلة المقصود 
للمقصود، وك هما مقصود، لكنه مقصود  نبعة 

 ، 4لج لغاصت، وهي مقصودو قصد الوساللاقصد ا

الم م،     3لج عبد  بن  العز  م  الشافعي،  الأح ام  قواعد 
 .2/89، الأناممصالح 

القيم،     4لج بن  ر  الدمشقي،  مد  عن  الموقعر  إعلام 
 .153/ 3، العالمر



Arrasikhun International Journal، Special Issue، May 2022   

 

ISSN: 2462-2508 

 
 

- 83 - 

من  تحريمه  أو  وجوبه  من  ما كان  فكل  وعليه 
المقاصد فله حق التقد ، علو كل ما كان وجوبه 
أو تحريمه من الوسالل، ولذا لما حرم   الزنا حرم 
هذه  علو  والأدلة  له،  الموصلة  الوسالل  كل 

 الضابط كثيرو متوافرو في نصوص الشرع.  
وا -و التوافل  الفرائض  لأصول أولى  لاعتبار من 

معنى ذلك أن الفرض والأصل أهم من و ،  والفروع
ما   وقد جاء في الحديث القدسي  النفل والفرع،

يدل علو أن أحب الأعمال الى   هي الفرالض، 
»وما  كَقَرََّ  إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ   ا النوافل 

يزَالُ عَبْدِي يكَتكَقَرَُّ  وما  ،  إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليال
فإذا كانى الفرالض ،   1لج «إلَيَّ  لتَّوافِلِ حتََّّ أُحِبَّالُ 

و ا  النوافل  علو  مقدمة  فهي  الى    أحب 
وهذا يع  أن الشريعة تعطي كل الأولوية عليها،  

أمر أو تي مكانة معينة، والمكلف عليه أن يراعي 
 ذلك. 

المتراخي -م من  أولى  لتقديم  المقصود   ،الفوري 
بالفوري هو ما وجب فعله أو تركه بملْرد العلم به  
مع توفر إرو ه وانتفاء موانعه، فإذا   يمتثل فإنه 
يعتبَّ في الشريعة مقصرا ويكون مؤافذا، وعكمه 
الم افي، فإن المكلف يكون فيه مخيرا بين الفعل 
علو الفور وبين التأفير، وبهذا يتضح سبب تقد   

وهذا عام في رجح علو غيرها،  الفوري، فالفورية ت
كل فعل وضع الشارع له وقتا  ددا لفعله، بحيث  

المكلف   عذر،   إذايأا  ب   يفعله  و   وقته  فات 
 

كتائ   ،صحيح البخاري الب اري،  مد بن ا اعيل،     1لج
رقم حديث  التواضع،  بائ  ج٦٥٠٢الرقاق،   ،8 ،

 . 105ص

 و ذا وجب تقديمه علو غيره. 
 الخاتمة
ه، بعد  من لا ن والص و والم م علو    وحده،الحمد  
 :ما يلي البحث من نتال  هذا ف وبعد:

الأ .1 لمراعاو  الحاجة  جعلى  التي  سبائ  من  ماسة 
:  في العصر الحديث   الدعوو إلى   تعالى  في  الأولوصت

والمملمين، ا س م  غربة  في  و   زصدو  ا لل  حدوث 
 . بعض الممالل الشرعية

في  .2 لجأولى   لكلمة  اللغوي  الاستعمال  ينحصر 
بمعنى  والثا :  وأجدر،  أحق  بمعنى  الأول:  معنيين، 

ولوصت الدعوية علو ، وفي الاصط ح تطلق الأأقرئ
التي  ا حق التقد  علو غيرها عند    القضاص الدعوية

 .الامتثال أو عند ا نجاز
الآصت القر نية والأحاديث النبوية التي تضمنى   .3

والأجدر الأحق  بمعنى  جاءت  لجأولى   وبمعنى كلمة   ،
 الوعيد والتهديد، أو بمعنى مرادف  ما. 

الأالدعوية  الأولوصت    من .4 دعوات  نبياء في 
العناية بالقران الكر ، ا بالتوحيد وتصحيح والمرسلين:  

العقيدو، ا الدعوو إلى أصول العبادات، ا الدعوو إلى  
 أصول الأف ق.

بالرجوع الى النصوص الشرعية يمكن التعرف علو  .5
أولى والطاعة  ا يمان    مثل:الدعوية،  المرجحات    بعض

الأهم أولى  الجهل،  المعصية، العلم أولى من  و من الكفر  
 الأكفأ أولى من غيره.من المهم،  

إعمال عدد عند تزاحم التطبيقات الدعوية ف بد   .6
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ومنهاالضوابط  من   يقدم  :  الشرعية  مصلحة  الأكثر 
علو الأقل مصلحة، الأكثر مفمدو يدرأ علو الأقل  

أولى مفمدو،   المفمدو  أو  المصلحة  في  الغالبة  الجهة 
م تقدم علو المصلحة الأف ، بالتقد ، المصلحة الأع

علو  يقدم  الفوري  الوسالل،  قبل  تعتبَّ  المقاصد 
 . الم افي

والتابعين   .7 والصحابة  والمرسلين  الأنبياء  مراعاو 
الصاح ل ولوصت واضحة بأدلتها، فيلْب   والملف 

 أن تكون لنا بهم القدوو والأسوو الحمنة.
قد أكون  أن  أرجو  ا تام  العرض   وفي  في  وفقى 

الموضوع  وا إارو هذا  مفيدا  ،  لمباحث  يكون  وأن 
والحمد ،  ا لمن يقرأه ويطلع عليه،  ونافعا لكاتبه أولا
 . وااهرا وبا نا، لله أولا وأفرا

 .المصادر والمراجع
أصول  ،  يمريبن   مد  إبراهيم،   .1 علم  مبادئ 

 .لجد.  ، لجد.ت دار  يبة، القاهرو،  ،الدعوة
، دار لسان العر منظور،  مد بن مكرم،    بنا .2

 المعارف، القاهرو، لجد.  ، لجد.ت 
المدخل إلى علم   بن عبد  ،    مد،  أبو الفتح .3

 . هلا1422، 3، مؤسمة الرسالة، بيروت،  الدعوة
، صحيح البخاري،  بن ا اعيل  الب اري،  مد .4

 هلا1422، 1دار  وق النلْاو، بيروت،  
  ، فقال الموامنات الدعوية  بن  مد،  معاذ،  البيانو  .5

 هلا. 1426، 1  ،دار اقرأ، الكويى 
، دار الكتب التعريفات، علي بن  مد،  لجرجا ا .6

 هلا.1403، 1  العلمية، بيروت،
تيمية،  ا .7 بن  أحمد  ال :ىلحرا ،  دار ،  الفتاوى 

 هلا. 1408 ،1  الكتب العلمية، بيروت،

الرئاسة ،  مجموع الفتاوىلحرا ، أحمد بن تيمية،  ا .8
الشريفين الحرمين  لشؤون  مكة،  العامة  لجد.  ، ، 

 .لجد.ت 
إ اعيل .9 القران  ،  بن كثير   الدمشقي،   فس  

بيروت،  العظيم، العلمية،  الكتب  ، 1   دار 
 هلا.1408

القيم  الدمشقي،  مد .10 الموقعر   ،بن  إعلام 
العالمر ر   الجيل  ،عن  ، لجد.  بيروت،    ،دار 

 م.  1973
القيم  الدمشقي،  مد .11 دار الفوائد  ،بن   ،

 .هلا1408 ،3  الكتائ العربي، بيروت،
،  س  أعلام التبلاء،  مد بن أحمد،  الذه  .12

 هلا. 1405 ،3 بيروت،  مؤسمة الرسالة،
تاج العروس من ،  مد بن  مد،  لزبيديا .13

القاموس ا داية  ،جواهر  لجد.  ، دار  الكويى،   ،
 م. 1965

التفس  المت     بن مصطفو،  وهبة،  الزحيلي .14
والشريعة العقيدة  بيروت،  م  المعاصر،  الفكر  دار   ،

 هلا1411، 1 
هليل،   فواز  ،المحيمي .15 متهج   بن  أسس 

دار ابن القيم، الدمام،   ،السلف م الدعوة إلى الله
 هلا1423، 1 

ناصر،  المعدي .16 بن  الرحمن  عبد   يس   ، 
م  فس  كلا الرحمن  المتانال ريم  مؤسمة م   ،

 لا.ه1421، 1،  الرسالة، بيروت
م    الموافقات، إبراهيم بن موسو،  الشا   .17

الأح ام الفكر،،  أصول  لجد.  ، ،  بيروت  دار 
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